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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

ً تشكیل .. الفنان الفطري طائر یغرد خارج سرب الحداثة..أبو صبحي التیناوي وخلیل زغیب أنموذجا

ثقافة

الاثنین 2016-1-18
  أدیب مخزوم

ثمة نقاط التقاء وافتراق یمكن التماسھا، في خطوات الحدیث عن الرسام الفطري الشعبي الدمشقي أبو صبحي التیناوي (1973-1888)
والرسام الشعبي خلیل زغیب (1911-1975- لبنان) وذلك لأن أعمال الأول،

ً شرعیة الحضورعلى صفحات وصلت إلى عواصم ومدن عالمیة، ودخلت العدید من الصالات الباریسیة، كما أنھما أخذا معا
«الأوریان» من خلال كتابات الناقد اللبناني صلاح ستیتیة، الذي لعب دوراً بارزاً منذ منتصف الخمسینات، في إعادة الاعتبار إلى
الفنون الفطریة العربیة، في مراحل بحثھ عن النقاء التعبیري،الذي ظل خارج التصنیفات المدرسیة،القادمة من تأملات التیارات

التشكیلیة الحدیثة والمعاصرة - لما بعد الانطباعیة والنیو انطباعیة في مدرسة باریس.

ورغم أنھما ینتمیان إلى مدرسة واحدة، فإن ھناك فروقات شاسعة بینھما على الصعید التقني، فلوحات خلیل زغیب تتمیز بدقتھا
وواقعیتھا وتقلیدیتھا، رغم عدم تقیدھا بالنسب التشریحیة وبقواعد المنظور، الذي یكاد یلتصق في أحیان كثیرة بسطح اللوحة، وھكذا

تظھر أجوبة لتساؤلات كثیرة مكثفة وصارخة، في خطوات المقاربة والمباعدة بینھما، حول التوجھات والانتماءات الثقافیة والجمالیة.
ویكفي أن نقارن بین طریقة معالجة كل منھما للعناصر والرموز حتى نواجھ وبشكل مثیر وملفت مدى التباعد ما بین لوحات الأول
ولوحات الثاني، إلى حدود التناقض الصارخ، فأبو صبحي التیناوي كان یجنح في اتجاھھ الشعبي نحو الاختزال، وإضفاء المزید من
اللمسات اللونیة العفویة والفطریة، مؤكداً ھواجس استمراریة اللوحة الشعبیة بموضوعاتھا المستمدة من القصص الشعبیة (مثل عنترة

وعبلة).
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وعلى خلاف ذلك تبرز في لوحات خلیل زغیب، ملامح تصویریة واقعیة تتحاور وبشكل لافت ومباشر مع عناصر الطبیعة والعمارة
والأشخاص وطائرات الورق وغیرھا، وھو في ذلك یبدو على عكس أبو صبحي التیناوي، تماما، حیث كان یرسم بدقة تفصیلیة

متناھیة، دون أن یترك أي فسحة أمام اندفاعات اللمسة العفویة، وكان یجنح نحو مظھر استعادة تقنیات الرسم الواقعي والتسجیلي، وكل
ذلك بدقة أدائیة مشحونة بالتفاصیل، وبمواكبة مظھر عودة الواقعیة القصوى أو المفرطة.

وھكذا وصل خلیل زغیب إلى الواقعیة القصوى، وأظھر مقدرة فائقة في التقاط أدق التفاصیل، ولھذا فأعمالھ كانت تثیر إعجاب ودھشة
نسبة كبیرة من الجمھور، الذي یغرم وكما ھو معروف، بالأعمال الكلاسیكیة والواقعیة، ویعتبر أن المعیار یكمن في مدى إمكانیة النقل
الحرفي لتشكیلات الواقع. ولھذا لم یكن یستطیع أن یرسم إلا بضع لوحات في الشھر أو في العام الواحد، بخلاف أبي صبحي التیناوي
الذي كان یستطیع أن یرسم عدة لوحات في الیوم الواحد، إلا أنھما یلتقیان في نزعتھما الفطریة الشعبیة، التي لھا علاقة بثقافة الشارع

وثقافة النخبة معاً، مؤكدین أن الفن لیس حكراً على جمھور الصالات الراقیة فقط.

وأھمیة أعمال أبي صبحي التیناوي، لا تكمن فقط باسترجاع الحكایات الشعبیة، وانما في استعادتھا لقیم تشكیلیة وتقنیة فطریة،حققت
استمراریة، وسط التراكمات الثقافیة، التي عرفتھا فنون القرن العشرین، ویمكن القول: إن طریقة الرسم الفطري الشعبي, تأسست على
أسالیب ووسائل سبقت مجيء كبار الفنانین المحدثین في اوروبا بقرون, وبالتالي فأبو صبحي التیناوي كان یقدم في لوحاتھ, خلاصة
بحوث خبرتھ التقنیة وعلى الطریقة التقلیدیة, مبتعداً كل البعد, عن التأثیرات الفنیة الاوروبیة الحدیثة, التي تركت تأثیراتھا المباشرة

والواضحة على أعمال مجمل أبناء جیلھ من الفنانین السوریین والعرب المحدثین.

ھكذا تبرز الأسباب الموضوعیة لاھتمام الاجانب بھذه الفنون العربیة المتوارثة منذ قرون، وعلى سبیل المثال نستطیع ان نرى في الفن
الفطري العربي, الاحصنة والجمال مرسومة بألوان رمزیة كالأحمر والأصفر والازرق، وھذه التقالید التصویریة استمرت في نتاج أبي

صبحي التیناوي, ویمكننا القول: إن الانقلابات الفنیة الحدیثة, التي شھدتھا باریس في نھایة القرن التاسع عشر (ولا سیما المدرسة
الوحشیة) استفادت الى حد بعید من رمزیة الالوان الفطریة العفویة، المجسدة في الرسوم الشعبیة العربیة.

وأبو صبحي التیناوي رسام دمشقي شعبي فطري شھیر، استمد مواضیع لوحاتھ من حكایات عبلة وعنترة وابي زید الھلالي والزیر سالم
وابطال القصص الشعبیة الاخرى.

ویمكن القول: إن الرسم الفطري الشعبي, تأسس على اسالیب وتقنیات سبقت مجيء كبار الفنانین المحدثین في أوروبا بقرون, وبالتالي
فأبو صبحي التیناوي كان یقدم في لوحاتھ, خلاصة بحوثھ التقنیة وعلى الطریقة التقلیدیة, مبتعداً عن غیر قصد, عن التأثیرات الفنیة
الاوروبیة الحدیثة, التي تركت تأثیراتھا المباشرة والواضحة على أعمال مجمل أبناء جیلھ من الفنانین السوریین والعرب المحدثین.

فمن أبرز سمات الفنان الفطري، أنھ لم یدرس الفن وھو لایلتفت، عن غیر قصد، لما یجري حولھ من تجارب فنیة حدیثة، وقد یكون أمیاً
أحیاناً، ودون أي ثقافة فنیة تذكر، ولھذا فھو یغرد خارج سرب الحداثة وحیداً، ویرسم دون أي تأثیرات تقنیة أو تشكیلیة، وعلى الطریقة

التي كان یرسم بھا الفنان الشعبي في الماضي.
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وتفید الاشارة الى أن كل انقلابات الفنیة الحدیثة, التي حدثت في باریس في نھایة القرن التاسع عشر ( ولا سیما المدرسة الوحشیة)
استفادت الى حد بعید من رمزیة الالوان الفطریة العفویة المجسدة في الرسوم الشعبیة العربیة،التي عرفتھا أجواء المقاھي والمسارح
والصالونات الفسیحة منذ قرون، ولھذا فالأجانب یعجبون بالفن الفطري المحلي، ویحملون معھم، نماذج منھ، أما حین یقفون أمام لوحة

تشكیلیة عربیة حدیثة، فیقولون ھذه بضاعتنا ردت إلینا.

facebook.com/adib.makhzoum
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